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 الخاصّ بالسّنة الخامسة ابتدائيالكتاب المدرسي لمادّة اللّغة العربيّة  �دف الدّراسة إلى الكشف عن واقع

وذلك من خلال الوقوف على مدى مطابقته للمعايير العالمية في إعداد الكتب المدرسيّة، واستجابته لرهانات 

  .الاصلاح الترّبوي ومتطلّبات العصر بتحقيقه للوظائف المرجوّة منه من عدمها

ن تحوّلات جذريةّ شكلاً ومضموناً أصبح أمر تأليفه يأخذ عناية بالغة بداية بمرحلة ونظرا لما عرفه م

التّخطيط وصولاً إلى الإخراج باعتباره الوسيلة الأبرز في العمليّة التّعليميّة التّعلّميّة، فهو يعكس واقع علوم التربية في 

  .جميع دوّل العالم

  .جرائيّة، إصلاحمقاربة إكتاب مدرسي، :  يّةالكلمات المفتاح
Abstract :  

The study aims to reveal the reality of the textbook syllabus for Arabic 
language in Algerian primary education by identifying its compliance with 
international standards in the preparation of textbooks, and its response to the bets 
of educational reform and the times requirements by achieving the desired 
functions or not. 

In view of the radical transformations in form and content, the order of its 
composition takes great care from the stage of planning to the output as the most 
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prominent means of learning, reflecting the reality of the educational sciences in all 
countries of the world. 

Keywords: Textbook, procedural approach, reform. 

  
 

 :تمهيد - 

يعتبر الكتاب المدرسيّ من أقدم الوسائط التّعليميّة في العمل الترّبويّ، وهو من الوسائط التّقليديةّ الّتي 

استعملت ولا تزال تستعمل إلى اليوم مماّ يجعل أمر الاستغناء عنه مستحيلا، وهذا ما دفع بالمختصّين 

تّطوّر، إذ تفُرز وزارة الترّبيّة الجزائريةّ كتباً جديدة مع  والترّبويين إلى البحث في سبل تطويره ومواكبة موجات ال

كلّ إصلاح تربوي جديد، لكن هل تمّت مراعاة المعايير والمواصفات اللاّزمة لإعداده ؟ إّ�ا تملك كلّ 

 ة،فتّشين والمعلّمين أصحاب الخبر المؤهّلات العلميّة ما يؤهّلها لفعل ذلك خاصّة مع وجود خبراء الترّبيّة والم

ابتدائي، متبّعين في  للسّنة الخامسةفهدفنا هنا هو كشف النّقاب عن حقيقة الكتاب المدرسي الجزائري 

  .ذلك المنهج الوصفي التّحليلي

  :علاقة الوسائط التّعليميّة بتدريس اللّغة العربيّة :الإطار النّظري: أولاً 

 :مفهوم الكتاب المدرسيّ  .1

: كَتَبَ يَكْتـُبُ كِتَابـاً وكُتُبـاً، جمعـه كُتـُبٌ، وفي القـرآن قـال تعـالى  كلّ ما يكتب فيه، من الفعل"لغةً هو 

: والكتـاب هـو التـّوراة والإنجيـل، وهـو القـدر والفـرض والأجـل ومنـه قولـه تعـالى" ذلك الكتاب لا ريب فيـه"

الكتـــاب هـــي  وأمّ " لأقضـــينّ بيـــنكم بكتـــاب االله: "ومنـــه قولـــه صـــلّى االله عليـــه وســـلّم "كتـــاب أجـــل لكـــلّ "

  11"والنّصارى اليهود هو الكتاب الفاتحة، وأهل

 نجاعتـه بغايـة تجويـد تعلّمـيّ، مسـار في الانخـراط قصـد ومهيكلـة، مرقونـة وسـيلة" أمّـا اصـطلاحاً فهـو 

 بطريقـة التّعليميـّة المـادّة يحتـوي علـى فهـو الترّبويـّة، العمليـّة في والأوليـّة الرئيسـيّة الأداة وتحسـينها، ويعتـبر

أن ينـوعّ المـدرّس  لكـن يُستحسـن 2،"إليهـا  الرّجـوع أو المـادّة تلـك تـذكّر علـى التّلميـذ دتسـاع منظّمـة،

  .مصادره ولا يعتمد على الكتاب المدرسيّ فقط

 للمـادّة العريضـة الخطـوط يفسّـر فهـو التّعليميـّة العمليـّة للمـدرّس في أساسـيّة ركيـزة" ويعتـبره الـبعض 

كمـا  معـين، مقـرر في الأساسـيّة والمفـاهيم والأفكـار المعلومـات اأيضًـ ويتضـمّن تدريسـها، الدّراسـيّة وطـرق

بينمـا يـراه الـبعض  3"التّلاميـذ  جميـع إلى توصـيلها المـراد الهامّـة والمهـارات والاتجّاهـات القـيم أيضًـا يتضـمّن
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 والمحتـوى الأهـداف: عناصـر عـدّة علـى ويشـتمل المعلّمـين مسـاعدة إلى يهـدف كلـّي نظـام"  الآخـر بأنـّه

 علـى مـا دراسـيّة مـادّة وفي مـا، في صـفّ  المعلّمـين والمتعلّمـين مساعدة إلى يهدف و�ذا والتّقويم، نشطةوالأ

 لأنّ  �ا، والموثوق يدّ التّلميذ في الأساسيّة الوسيلة" فهو  4،"المنهاج  حدّدها كما المتوخّاة الأهداف تحقيق

  .5"والأعين  الأيدي إلى به دفعت الّتي هي سلطة عليا ولأنّ  مسجّلة أو مطبوعة كلماته

 المطبوعة الوثيقة التّعليميّة "هو حسان الجيلالي ولوحيدي فوزيأمّا الكتاب المدرسيّ الجزائريّ كما يراه 

 المهارات بعض وإكسا�م المعارف للمتعلّمين نقل أجل من الوطنيّة الترّبيّةلوزارة  الرّسمي البرنامج تجسّد الّتي

ومنـه يسـتمدّ المـتعلّم عناصـر اللّغـة علـى  6".سـيرورة الـتعلّم  تفعيـل علـى والمـتعلّم المعلـّم مـن كـلّ  ومسـاعدة

  .اختلاف مستويا�ا وأنواعها ومراحلها، وأبعادها

 :لمحة تاريخيّة عن الكتاب المدرسي .2

كان العرب الأسبق في التّأليف المدرسي من الغرب،  إذ طلب محرز بن خلف التّونسي مـن أبي محمّـد 

ن أبي زيــد القــيرواني أنّ يؤلـّـف لــه مختصـــراً في الفقــه، يكــون موجّهــاً لتعلــيم الأولاد، فقــال واصـــفاً عبــد االله بــ

لـك جملــة مختصــرة عـن واجــب أمــور الدّيانـة ممـّـا تنطــق بـه الألســنة، وتعتقــده  ســألتني أن أكتــب: " ... ذلـك

طريقتــه، مــع مــا ســهّل و  –رحمــه االله  –علــى مــذهب الإمــام مالــك بــن أنــس ، ...القلــوب، وتعملــه الجــوارح 

سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراّسخين وبيان المتفقّهين لما رغبـت فيـه مـن تعلـيم ذلـك الولـدان كمـا 

فأجبتـك إلى ذلـك، لِمَـا رجوتـه ، ...تعلّمهم حروف القـرآن، ليسـبق إلى قلـو�م مـن فهـم ديـن االله وشـرائعه 

  7... ".لنفسي من ثواب من علم دين االله أو دعا إليه 

، )COMENIUS(ظهـر اسـتعمال الكتـاب المدرسـي علـى يـد كومنيـوس " أمّا عند الغـرب فقـد 

 Portبــاب مفتــوح للّغــات " حيــث ألــّف كتابــاً مدرســيّاً موجّهــاً لكــلّ مــن المعلــّم والتّلميــذ، تحــت عنــوان 

ouverte des langues " اللّغة ، وبإنجازه لهذا العمل، فتح بابا بيداغوجيا لكيفيّة تعليم 1633سنة

وبعـــده ازداد الاهتمـــام  8،"للصـــغار، وقـــد زيــّـن الكتـــاب بـــبعض الصـــوّر الجذّابـــة الموضّـــحة لمعـــاني الكلمـــات 

بالكتاب المدرسي من طرف المربّين وذلك من مختلف الجوانب على غرار المحتوى، الشّكل، سيّاسة الدّولـة، 

أحياناً كثيرة على المعارف الّتي يتضـمّنها، وانتشر استعمال الكتاب في المدارس، وطغى . إيديولوجية ا�تمع

فأصبح غاية في حدّ ذاته، مماّ حدا ببعضـهم إلى رفضـه، مثـل روسـو، لكـنّ الدّراسـات العلميـّة بيّنـت حاجـة 

  .المتعلّم والمعلّم معاً إلى الكتاب المدرسيّ، فانتشر بين أيدي التّلاميذ انتشاراً واسعاً 

 :ة التّعليميّةأهميّة الكتاب المدرسيّ في العمليّ  .3
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" يحظــى الكتــاب المدرســيّ بأهميــّة كبــيرة مــن قبــل المعلــّم والمــتعلّم علــى حــدٍّ ســواء، وتتمثــّل أهميّتــه في أنــّه 

يقدّم للمتعلّمين المـواد الدّراسـيّة بشـكل مبسّـط وممـنهج لتحقيـق أهـداف المنهـاج، أضـف إلى ذلـك مـا يـوفّره 

لذا فمـن الضّـروريّ . برات لكلّ متعلّم في مستوى دراسيّ معينّ من الحدّ الأدنى من المعارف والمعلومات والخ

بناءه وفقًا لفلسـفة الترّبيـّة الحديثـة والـّتي تسـتهدف تنميـة شخصـيّة المـتعلّم وتعمـل علـى تـوفير أدوات التّوافـق 

  9".الاجتماعيّ والثقّافيّ والفلسفيّ، بالترّكيز على الأساس السّيكولوجيّ والعمليّ 

ــة " يــد مجموعــة مــن التّســاؤلات في كتابــه ويطــرح صــالح بلع �ــدف إلى " دروس في اللّســانيات التّطبيقيّ

وضع أسس ومعايير للرقّيّ بالكتاب المدرسيّ، ولا يتمّ ذلـك حسـبه إلاّ إذا ألُـّف الكتـاب المدرسـيّ الجزائـريّ 

توفير نسبة حضور كلّ ، مع )المحاور والوحدات(بناءً على دراسات متنوّعة، تنسجم فيه العناصر فيما بينها 

من المـدرّس والتّلميـذ فيـه، وقـد لاحـظ صـالح بلعيـد مجموعـة مـن النّقـائص تعـتري الكتـاب المدرسـيّ الجزائـريّ  

كعدم توفّره على المواصفات العلميّة الّتي تجعل الوزارة تقرهّ لتلاميذنا، وغياب هيئة التّحريـر، فعلـى مـن تقـع 

ــأليف إيجابيـّـة كانــت أم ســلبيّةمســؤوليّة الأخطــاء، ومــن يتحمّــل نتــائج  ؟ أضــف إلى ذلــك كلـّـه غيــاب  التّ

ويلاحــظ فيــه أيضًــا محدوديــّة  10.النّصــوص المنتجــة حــديثاً، وغيــاب النّصــوص الإبداعيّــة بحيــث طغــى النّقــل

 مجموعـــةلة، أو اقتصـــارها علـــى مشـــهد مـــن دلالـــة الصّـــورة أو أّ�ـــا لا تربطهـــا بـــالفكرة المـــراد تعليمهـــا أيــّـة صـــ

  .واردة مع النصّ المكتوب مشاهد غير

درجة في الكتاب المدرسيّ صمّاء تفتقـد إلى عنصـر التّشـويق والتّحليـل ممـّا 
ُ
وقد تكون تلك النّصوص الم

تـــدعيم الكتــاب بالأشــكال والرّســوم والصّــوّر الفوتوغرافيـّـة بمـــا " يــؤدّي إلى نفــور المتعلّمــين منهــا، لــذا يجــب 

نا تعمل على توضيح المعنى الموجود في المحتوى وتفسير الخـبرات يساعد على توضيح المعلومات، فالوسيلة ه

، لذا ينبغي التّجديد في النّصوص لكن يجـب تـوخّي الحـذر والتّمحـيص والتـّدقيق فيهـا حـتى لا تتعـارض 11"

  .  مع الدّين أو خصوصيات ا�تمع

 :مواصفات الكتاب المدرسيّ الجيّد .4

لمعرفيّ بطريقة منظّمة بحيث تلبيّ حاجـات الموقـف التّعليمـيّ ينبغي أن يعَرض الكتاب المدرسيّ المحتوى ا

ففي المواقف الّتي لا يتمتّع فيها المعلّم " الّذي وُضعت من أجله، فهو الواسطة المشتركة بين المعلّم والمتعلّم، 

، أمّـا بالنّسـبة بما يؤُهّله للتـّدريس بكفايـة عاليـّة يُصـبح الكتـاب المدرسـيّ دلـيلا وسـندًا لـه في عمليـّة التـّدريس

للتّلميذ فإنّ الكتاب المدرسيّ يؤُدّي دوره بوصفه مـن مقوّمـات التّقويـّة والمراجعـة، والاسـتزادة مـن التّحصـيل 

"12.  
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 :من حيث الفلسفة  . أ

يجــب أن يســتند الكتــاب المدرســي الجيــّد إلى فلســفة واضــحة المعــالم تســتلهم فلســفة ا�تمــع 

وإلى واقعــه بإمكاناتــه وطاقاتــه . ها المميّــزة ومبادئــه وقيمــهبنظر�ــا الموضــوعيّة المتعمّقــة في خصائصــ

  :ملامح فلسفة الكتاب المدرسي في إيجازويمكن . وقضاياه ومشكلاته

  ًتمشّيه مع فلسفة ا�تمع، فكراً وعقيدة واتجّاها. 

  الفـــرد تمشّـــيه مـــع الفلســـفة الترّبويــّـة الــّـتي ارتضـــاها ا�تمـــع، كـــاحترام الـــترّاث الثقّـــافي، احـــترام ذكـــاء

المــتعلّم، مراعــاة ميــول الطلّبــة وحاجــا�م، اســتخدام أســلوب التّفكــير العلمــي في حــلّ المشــكلات 

... 

 النّشاط الذّاتي، تكامل المتعلّم وتعزيز إيجابيته، وإثارة : مسايرته لإحداث أسس التّعلّم والمتمثلّة في

 .الدّافعيّة لدى المتعلّم

  : من حيث الوظيفة والأهداف  . ب

ــــاب المدرســــي وظيفتــــين، تتمثـّـــل الأولى في تجســــيده ) Decort( يــــرى ديكــــورت أنّ للكت

للأهــــداف الدّيداكتيكيــّــة، أي أنّ الكتــــاب المدرســــي يشــــخّص الإطــــار النّظــــري للواقــــع ويعكــــس 

فلســـفة الترّبيـّــة، أمّــــا الوظيفـــة الثاّنيــــة حســـبه فتتمثـّــل في كونــــه وســـيلة تعليميــّــة للمـــدرّس، أي أنـّـــه 

ز دروســــه، حيــــث يقــــدّم لــــه تقســــيماً للمــــواد ويســــاعده علــــى تحديــــد يســــتعمله في تخطــــيط وإنجــــا

أمّـــا ريســـيد فـــيرى أنّ وظيفـــة الكتـــاب المدرســـي . الوحـــدات الزّمنيــّـة للـــدّروس أو �موعـــة الـــدّروس

الأولى هي تمرير إيديولوجي خاصّة للمعرفة مـن خـلال المعـارف والتّصـوّرات الموجّهـة لمـواد الـتّعلّم، 

ة والّتي يراد لها أن تسود ويحتكم إليها لمعرفة درجة ومدى توافقها مع ثقافة تعكس الثقّافة السّائد

ا�تمع، كما له وظيفة مؤسّساتيّة تنظيميّة حيـث تسـتجيب لتقسـيم التّعلـيم إلى مسـتويات ومـواد 

الــبرامج حســب خصوصــيّات كــلّ مــادّة علــى حــدة إضــافة إلى أنـّـه يعكــس نمــط الترّاتبيـّـة الخاصّــة 

  13.عليمي، ودرجة الحريةّ المتروكة للمدرّس لتسيير الأنشطة المدرسيّةبالنّظام التّ 

  :يمكن إجمال مواصفات الكتاب المدرسي الجيّد من حيث الوظيفة والأهداف فيما يلي

 تقديم الجديد من المعلومات والمعرفة والثقّافة ومجالات النّشاط اللاّزمة لبناء شخصيّة المتعلّم. 

 قــــيّم والاتجّاهــــات الإيجابيّــــة وتعــــديل بعــــض الاتجّاهــــات والقــــيّم غــــير إكســــاب المتعلّمــــين بعــــض ال

 .المرغوب فيها ما أمكن ذلك
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 إكساب المتعلّمين بعض المهارات في مجالات المعرفة المختلفة وفي مجالات الحياة. 

 تنميّة جوانب التّفكير السّليم عند الطلّبة والكشف عن ميولهم وحاجا�م وإشباعها. 

  ّم على التّعلّم وزياّدة نموّه الفكري واللّغويمساعدة المتعل. 

 تحقيق أهداف المنهاج الدّراسي وترجمة محتواه. 

 مساعدة المعلّم في تخطيط درسه وتنفيذه وتقويمه. 

  : من حيث المحتوى.  ج

ثمّ هـو رفيـق . إنّ لمحتوى الكتاب أهميّة خاصّة، فهو ترجمة لمطالـب المـنهج في ا�ـال الـّذي وضـع لـه

في عمليـّـة التّعلــيم والــتّعلّم، لــذا كانــت عمليـّـة اختيــاره جــدّ حسّاســة، فهــي وثيقــة الصّــلة بــأمرين  المعلّــم

 : أساسيين هما

 فقــد يــنظّم بشــكل منطقــي . أن يــنظّم محتــوى المــنهج بالصّــورة الــّتي يــنظّم عليهــا المحتــوى :التّنظــيم

نظــيم المحتــوى فإنـّـه يخضــع وإذا كــان شــكل ت. يقــرّره أصــحاب التّخصّــص في مجــال المــادّة العلميـّـة

للفلســفة الترّبويـّـة السّــائدة في ا�تمــع والنّمــوذج الــّذي تحــدّده للمــنهج ومــدى وعــي القــائمين علــى 

 .عمليّات المنهج

  يقصــد بــه مــدى مناســبة مــا تمّ اختيــاره وتنظيمــه علــى شــكل معــينّ  :مســتوى تنظــيم المحتــوى

لتّجربـــة الميدانيّـــة واســـتطلاع آراء ذوي الخـــبرة والمعيـــار الحقيقـــي للتّأكّـــد مـــن ذلـــك هـــو ا. للمـــتعلّم

 14.وخاصّة المعلّمين

  : مواصفات معرفيّة. د

تتجلــّى في جعــل الكتــاب المدرســي وســيلة لإكســاب المــتعلّم المهــارات وتنميــّة كفاياتــه وتربيتــه علــى 

ادراً على الاندماج في القيّم، وبناء معارفه الضّروريةّ الّتي تقوم من خلال نظام المراقبة المستمرةّ، وتجعله ق

 .الحياة العمليّة

  : مواصفات اجتماعيّة. هـ

 .بأن يلبيّ طموحات الآباء وأوليّاء التّلاميذ بشأن تصوّرهم لمقاصد التّعليم وغاياته

  : مواصفات علميّة وديداكتيكيّة. و
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المهـني، وذلـك  بأن تكون محتوياته وطرق بنائه قابلـة للتّنفيـذ وتراعـي السـيّاق الـزّمني وظـروف الأداء

بتوظيـف المبــادئ والتّصــوّرات والطرّائــق الدّيداكتيكيــّة الــّتي تيسّــر اســتيعاب التعلّمــات، الوضــعيّة المســألة، 

 ...الأنشطة الدّيداكتيكيّة المتنوّعة 

  : مواصفات فنيّة وتقنيّة. ز

الغــلاف تتعلّــق بتحديــد المقيــاس وجــودة الــورق وعــدد الصّــفحات وطبيعــة الصــوّر والرّســوم وجــودة 

  15...وطريقة التّصنيف 

وإذا كانت جودة الكتاب المدرسـي تقـاس بمـدى حضـور هـذه المؤشّـرات أو غيّا�ـا، فـإنّ المـدقّق في  

كتــب اللّغــة العربيّــة المخصّصــة للتّعلــيم في مختلــف المراحــل الترّبويــّة بــالجزائر يجــدها غــير منصــفة للمــتعلّم  

دة عــن البرنــامج المكثــّف الــّذي تحملــه ممــّا يجعــل المــتعلّم كو�ــا تفتقــر للكثــير مــن مواصــفات الجــودة، زيــا

ضائعاً وعاجزاً عن اسـتيعاب محتويا�ـا، فـيركن للراحـة والتّكاسـل والخمـول، وربمّـا قـد يصـيبه اليـأس جـراّء 

  .عدم قدرته عن مجاراة محتوى ذلك الكتاب

لـّتي تـدفع المتعلّمـين وتشـوّقهم إلى ومماّ لا شكّ فيه أنّ كتاب اللّغة العربيّة الجيـّد يعـدّ مـن العوامـل ا  

الدّراســة وتزيــد اهتمــامهم بــالمحتوى المعــرفيّ، كمــا قــد يــؤدّي إلى نفــورهم منهــا وانصــرافهم عنــه إذا لم يــراعِ 

مواصفات الكتاب الجيـّد، وقـد وضـعت فاطمـة سـعدي مجموعـة مـن المواصـفات تجعـل مـن كتـاب اللّغـة 

  :ط الآتيّةالعربيّة كتاباً جيّدًا، نجملها في النّقا

  ّالقراءة، الكتابة، الاستماع، المحادثة ( الترّكيز على تنميّة المهارات اللّغوية.( 

 ّأن تكون لغة الكتاب سليمة من النّاحيّة النّحويةّ واللّغوية. 

 التزام الكتاب بقواعد التّنقيط والترّقيم وضبط الكلمات بالشّكل التّام. 

 ات على أساس من التّكامل في المعرفة اللّغويةّأن يعَرض كتاب اللّغة العربيّة الوحد. 

 أن يرُكّز كتاب اللّغة العربيّة على توضيح معاني المفردات الصّعبة. 

 أن يعمل كتاب اللّغة العربيّة على تنميّة التذوّق الأدبيّ لدى المتعلّمين.  

 لعموديةّأن يتَضمّن كتاب اللّغة العربيّة قدراً من النّصوص الشّعريةّ التّقليديةّ ا. 

 16.أن يعَمل كتاب اللّغة العربيّة على تغذيةّ خيال المتعلّمين وتوسعة مداركهم 

لكــن لا يمكــن أن نســتثني النّصــوص الحديثــة ونقتصــر علــى نقــل الــترّاث الأدبيّ القــديم فقــط، بــل   

ــة بمــا جــادت بــه قــرائح كتـّـاب وشــعراء العصــر الحــديث مــا لم تتعــار  ض مــع ينبغــي تطعــيم كتــب اللّغــة العربيّ
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ويمكن أن نعتبر كتاب اللّغة العربيّة جيّدًا . الأهداف المسطرّة في المنهاج الترّبويّ وخصوصيات ا�تمع ودينه

  :عندما

  تكــون الاتجّاهــات المضــمّنة فيـــه مرغوبـًـا فيهــا اجتماعيــًـا، إذ يجــب أن يتماشــى مـــع فلســفة الترّبيـّـة الــّـتي

 .ارتضاها ا�تمع

 لفروق الفرديةّ، ويتماشى مع مستوى النّضج العقليّ للمتعلّميراعي في طرائقه وتدريباته ا. 

 يحرص على جعل خبراته مرتبطة بالحياة وممكنة التّطبيق. 

  ،تكــون الفلســفة الترّبويــّة الموجّهــة لــه حديثــة وملائمــة لــروح عصــره، ويســاير النّظريــات الترّبويــّة الحديثــة

 . المتعلّمين ويأخذ بمبدأ التعلّم الذّاتي، ويثير الدافعيّة لدى

 المدرسيّ  المنهج تحسين في عرضه وأسلوب وتنظيمه بمستواه يُسهم.  

 الحديثة التّكنولوجية التّطوّرات لأحدث ومسايرة العهد حديثة معلوماته تكون. 

 فيه الموجودة والحقائق بالمعلومات وثيقاً  ارتباطاً  مرتبطة تعليميّة وسائل على يحتوي. 

 ولا الاهتمام وعدم بالملل فيصابون مستواهم من أدنى معلوماته تكون لاف المتعلّمين مستوى في يكون 

 .بالإحباط فيشعرون مستواهم من أعلى

 والاستنتاج والتّحليل الربّط على ومساعدة للتّفكير مثيرة الكتاب مادّة تكون. 

 الدّراسيّة المواد بقيّة وبين بينها تكامل ووجود ترابط معلوماته وتسلسلها منطقيًا. 

 اختيـار علـى دراسـتهم والمـدرس تنظـيم علـى المتعلّمـين مسـاعدة شـأ�ا مـن مختلفـة تقـويم طرائق توييح 

 .لمتعلميه الملائمة التّقويم طرائق

 مـن التّعليميـّة الوسـائل ووضـوح التّجليـد ونـوع الـورق وجـودة الطبّاعـة حيـث مـن جيـّداً  إخراجه يكون 

 . وبيانات وأشكال وخرائط رسومات

 الفهم المتعلّمين على يسهل كي والمصطلحات المفاهيم تفسير في قائمة يتضمّن. 

 فيه يرغبون الّذي الموضوع دراسة المتعلّمين على ليسهل فهرساً  يحتوي. 

 بسيطاً  وأسلوبه قصيرة وجمله الأخطاء من خالية لغته تكون. 

 وتعميمه طباعته قبل الطلّبة من مجموعة على تدريسه يجري. 

 المادّة أهداف تحقيق في جدياً  ويُسهم فيها يوجد الّتي المرحلة أهداف يخدم. 
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 في للمتعلّم ومساعدة العلميّة للأمانة توخياً  كتابته في المؤلف إليها رجع الّتي والمصادر المراجع يحتوي 

 17 .الحاجة وقت إليها الرّجوع

  :وهو كتاب جيّد أيضاً عندما يراعي

  ّمرحلة وتوظيف الكتاب المدرسيّ لخدمتها وفـق السيّاسـة الأهداف العامّة لتدريس اللّغة العربيّة في كل

 .التّعليميّة للدّولة

 يد علـى وظيفتهـا والحـرص التّنويع والابتكار في الأنشطة التّعليميّة وأسـاليب التّقـويم والتـّدريبات والتّشـد

 .ها بأهداف تدريس الموضوعطعلى ارتبا

  الحــرص علــى تنميــّة مهــارات الــتّعلّم، ومهــارات التّفكــير وتنــاول الموضــوعات بطريقــة تنمّــي القــدرة علــى

 .التّعلّم الذّاتي

 إظهار مواطن الجمال في اللّغة العربيّة وتعزيزها وتنمية الاتجّاهات نحو تعلّمها. 

  اضيع فيما يحتاج إليها التّلاميذالتّشديد على القيّم الاجتماعيّة والثقّافيّة المرغوب فيها وتوظيف المو. 

  تحقيق التّوازن بين مهارات اللّغة العربيّة والحرص على مبادئ التّكامل والوحـدة بـين فروعهـا في تعلّمهـا

 18.وتعليمها وبين المواد الأخرى تجسيداً لوحدة المعرفة

، و�ــدف إلى رســم وهــذه المعــايير التّقييميّــة للكتــاب المدرســيّ تمــسّ في مجملهــا الشّــكل والمضــمون  

طريقة مثلى لوضع كتاب مدرسيّ جيّد لمادّة اللّغة العربيـّة ممـّا يسـمح بتحقيـق الأهـداف والكفـاءات المرجـوّة 

   .منه

 :أهداف تحليل الكتب المدرسيّة وتقويمها .5

  :يوجد عدّة أهداف الّتي من أجلها يتمّ تحليل ونقد الكتب المدرسي، ومن بينها

 تطوير الكتاب المدرسي، وتحسين العمليّة الترّبويةّ المتّصلة بهالوصول إلى نتائج تسهم في . 

  الكشـــف عـــن مـــدى تمثيـــل الكتـــاب لمتطلّبـــات الأهـــداف الــّـتي وضـــع مـــن أجلهـــا وتعبـــيره عـــن تلـــك

 .الأهداف

  ّالكشف عن مدى فاعليّة الأساليب والطرّق المستخدمة في الكتاب المدرسي. 

 والقصـور في الكتـاب المدرسـيّ ووضـعها بـين أيـدي  الحصول علـى صـورة واضـحة عـن جوانـب القـوّة

  19.صناع القرار في مجال العمليّة التّعليّميّة

 الإسهام في تطوير الكتاب المدرسي وتحسينه عن طريق التّعديل. 
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  ّتحديد القيّم والاتجّاهات السّائدة في محتوى الكتاب المدرسي .  

 :معايير الحكم على الكتاب المدرسي .6

  : درسي وتأليفه عدّة معايير نذكر منهاجُعل للكتاب الم

 أن يكون مساهماً في تربيّة التّلميذ وتعليمه. 

 أن يكون مساهماً في فهم العالم من حوله ويعدّ للحياة العمليّة. 

 أن تكون لغته سليمة تتوافق مع مستوى التّلاميذ. 

 وأن تكـون مربوطـة  أن تكون مادّته علميّة صحيحة وحديثة مشـروحة، وتتضـمّن التـّدليل بالأمثلـة

 .بباقي المواد الدّراسيّة وبالحياة

 الصوّر، الخرائط والأشكال: أن يكون الكتاب المدرسي غنيّاً بالوسائل التّوضيحيّة. 

  أن يحــترم التــّدرجّ في عــرض الموضــوع أي الانتقــال مــن الإطــار العــام إلى التّفاصــيل ثمّ الانتهــاء مــن

 .الدّرس ككلّ 

 الحجــم ونــوع الــورق، حجــم الخــطّ، خلــو الكتــاب : ات المتعــارف عليهــاأن يكــون محترمــاً للمواصــف

 20.من الأخطاء المطبعيّة، وجمال الألوان

  أن يشــتمل الكتــاب علــى الأهــداف العلميّــة والاجتماعيّــة والسيّاســيّة مــن الفلســفة العامّــة للدّولــة

 .والّتي وضعت من أجلها مادّة ذلك الكتاب

 لعلميّة الصّحيحة والوضوح والدّقّة والحداثةأن يشتمل على مقدار من المادّة ا. 

  أن يكون حلقة ثقافيّة مرتبطة بما قبلها وما بعـدها، وأن يكـون بينهمـا تـرابط وتكامـل واضـح بـين

 .أجزائه المتتالية

 أن يعبرّ عن مادّة الكتاب المقرّر بما يحتاجه من صوّر. 

 تـاب المدرسـيّ، وأن تعمـل الأسـئلة أن تختم فصول الكتاب المدرسي بأسئلة مستقاة من مـادّة الك

 .على حثّ الطاّلب على التّفكير

  تقيــيم الكتــاب مــن خــلال المحتويــات المتعلّقــة بالمــادّة، في مــدى تطــابق المحتويــات وأهــداف المنــاهج

  21.المتعلّقة بتحصيل المعارف وتنميّة الكفاءات

 :أهداف توظيف الكتاب واستعماله .7
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ــ ة إلى إكســاب المــتعلّم كفايــات تواصــليّة مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار يهــدف القــائمون علــى ميــدان الترّبيّ

  :قدراته في أن

  ...).ينُصِت، يتَحدّث، يفَهم، يُسمّي، يقُدّر نفسه، يَشكر، يعُبرّ عن الانتماء، يقُارن، : (يتواصل -

  ...).القراءة الصّامتة، والقراءة الجهريةّ، : (يقرأ -

  ...).صوصًا مصغّرة، يُكمّل، يتُمّم، ينُتج ن: (يكتب -

الملاحظـــة، التّفكـــير بشـــكل منطقـــيّ، تطبيـــق التّعليمـــات بشـــكل مناســـب، : (إكســـاب كفايـــات منهجيــّـة -

.(...  

التّعبـــير عـــن الأحاســـيس والرّغبـــات، التـــذوّق، احـــترام الآخـــرين، احـــترام : (إكتســـاب كفايـــات اســـتراتيجيّة -

  ...).المحيط الترّبوي، 

سبيّة الأفكار وارتباطها بزمانيتهـا، وإدمـاج التّعلّمـات، وإعطـاء قيمـة للـترّاث ن: (إكتساب كفايات ثقافيّة -

  22 ...).الفكريّ الإنسانيّ 

 أكثـر أنَّ  إلى أجراهـا مـع بعـض الـزّملاء، ميدانيـّة دراسـة نـور الـدّين مصـطفى في وقـد توصّـل

 والسـبورةُ، وهمـا المدرسيّ  هما الكتابُ  الثاّنويّ  الطّور في العربيّة اللّغة تدريس في استعمالاً  الوسائط التّعليميّة

   23.العربيّة اللّغة منهاجُ  عليهما نصَّ  اللَّتان التّقليديتان الأساسيتان الوسيلتان

  :الدّراسة الميدانيّة وتحليل نتائجها: الإطار التّطبيقي: ثانياً 

للسّـنة اللّغـة العربيـّة قام الباحث بدراسة ميدانيّة للوقوف على واقع الكتاب المدرسـي الجزائـري لمـادّة 

ابتـدائي، وتشـخيص واقـع اســتخدامه في تـدريس اللّغـة العربيـّة مـن طــرف معلـّم المـادّة، ومـا فيـه مــن  الخامسـة

  : ما يلي عرض لنتائج هذه الدّراسةف تجاوزها، وفيإيجابيّات وما يعتريه من نقائص �د

 :مشكلة الدّراسة .1

  : تتمثّل مشكلة البحث في الأسئلة الآتية

  ابتدائي للمعايير العالميّة ؟ الخاصّ بالسّنة الخامسةكتاب اللّغة العربيّة ا مدى استجابة  م 

   لرهانـــات الاصـــلاحات  -للخامســـة ابتـــدائي  –مـــا مـــدى اســـتجابة الكتـــاب المدرســـي لمـــادّة اللّغـــة العربيّـــة

 ومتطلّبات العصر ؟

   لسنّ المتعلّمين وقدرا�م ؟ - ابتدائي نة الخامسةالسّ  –ما مدى مراعاة الكتاب المدرسي لمادّة اللّغة العربيّة 
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   بعــث علــى يابتــدائي  الخــاصّ بالسّــنة الخامســةالمدرســي لمــادّة اللّغــة العربيــّة هــل تــرى أنّ مواصــفات الكتــاب

 التّشويق ويجذب المتعلّم ؟

    فــة ومعــبرّة، ولهــا مــادّة اللّغــة العربيّــة هــي صــورة هادابتــدائي  السّــنة الخامســةكتــاب هــل تــرى أنّ الصّــورة في

 علاقة بمحتوى النّصّ ؟

   الوظائف المرجوّة منه ؟مادّة اللّغة العربيّة  للسّنة الخامسة ابتدائيهل يحقّق الكتاب المدرسي 

 :نفرض أنّ : فرضيّات الدّراسة .2

  رهانـات ابتدائي للمعايير العالميـّة و الخاصّ بالسّنة الخامسة يستجيب الكتاب المدرسي لمادّة اللّغة العربيّة

 .الاصلاحات ومتطلّبات العصر 

   سنّ المتعلّمين وقدرا�م، ويبعثهم على التّشويق ويجذ�م اللّغة العربيّة للخامسة ابتدائي كتابيراعي. 

   هي صورة هادفة ومعبرّة، ولها علاقة بمحتوى النّصّ  لخامسة ابتدائيلاللّغة العربيّة  كتابصّور. 

   بعض الوظائف المرجوّة منه سة ابتدائيللخام العربيّة اللّغةكتاب يحقّق. 

 :هدف الدّراسة .3

خاصّـــة   ترمــي الدّراســـة إلى تشـــخيص واقــع كتـــب التّعلـــيم الابتــدائي الجزائـــري لمـــادّة اللّغــة العربيــّـة الحـــالي

، ومدى مطابقته للمعايير العالميّة الّتي تبعث علـى التّشـويق وتحقّـق الكفـاءات كتاب السّنة الخامسة ابتدائي

ة منــه، وذلــك �ــدف معرفــة جوانــب الخلــل والنّقــائص الــّتي تعــاني منهــا المدرســة الابتدائيّــة الجزائريــّة في المرجــوّ 

  .مجال الكتب المدرسيّة لمحاولة إيجاد حلول موضوعيّة تمكّن من تجاوزها

 :أهميّة الدّراسة .4

يميـّة، ونوعـاً فعّـالاً مـن أنـواع تتمثّل أهميّة الدّراسة في كو�ا تعـالج جانبـاً مهمّـاً مـن جوانـب العمليـّة التّعل

الوسـائط التّعليميــّة الأكثــر اسـتعمالاً لتــدريس اللّغــة العربيـّة في مختلــف الأطــوار التّعليميـّة، موضّــحة الصّــفات 

  .والمعايير العالميّة لإنتاجها بغية الوصول إلى تعليم ناجح

 :منهج الدّراسة .5

لأنسـب لتحقيـق أهـداف وأغـراض البحـث، ومـن استخدم الباحث المنهج الوصـفي التّحليلـي، لأّ�مـا ا

  .ثمََّ تحليل النّتائج المتوصّل إليها

 :الإطار الزّمني والمكاني للدّراسة .6

 2020/  2019الموسم الدّراسي : الإطار الزّمني للدّراسة. 
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 مستغانم -ابتدائيّة الشّهيد بلميلود مصطفى : الإطار المكاني. 

  .تغانممس –ابتدائيّة الشّهيد حنّوش محمّد  

 .مستغانم –ابتدائيّة الشّهيد قرماط العيد 

 :مجتمع الدّراسة وعيّنتها .7

معلّمــي اللّغــة العربيّــة المنتمــين للطــّور الابتــدائي بالمدرســة الجزائريــّة بولايــة بعــض تمثــّل مجتمــع الدّراســة في 

ة موزّعين على مدارس معلّماً للّغة العربيّ  60، أمّا عيّنة البحث فقد شملت حسب ما ذكرناه سابقاً  مستغانم

  .الولاية المذكورة سابقاً تمّ اختيارهم بطريقة عشوائيّة

 :أداة الدّراسة .8

استخدم الباحث الاستبيان كأداة للدّراسة، وللتّأكّد من صحّته قام بعرضه على مجموعة من البـاحثين 

مـــن ولايـــة  يّنـــة تجريبيــّـةوالأســـاتذة الــّـذين اقترحـــوا تعـــديل بعـــض العبـــارات فيـــه، وبعـــد ذلـــك تمّ توزيعـــه علـــى ع

معلّمـــين، واعتمـــاداً علـــى طريقـــة ألفاكرونبـــاخ اســـتطاع الباحـــث الوصـــول إلى  مســـةمســـتغانم قـــدّر عـــددها بخ

  .وهو معامل ثبات جيّد 0,764معامل ثبات الاستبيان والّذي قدّر بـ 

 :عرض نتائج الدّراسة وتحليلها .9

  ــة مــا مــدى اســتجابة كتــاب اللّغــة العر : المحــور الأوّل -أ ابتــدائي للمعــايير  الخــاصّ بالسّــنة الخامســةبيّ

 العالميّة ؟

  
ابتـــدائي لا يســـتجيب  للسّـــنة الخامســـةكتـــاب اللّغـــة العربيّـــة ضـــح مـــن خـــلال الجـــدول السّـــابق أنّ  يتّ 

، بينما يرى البعض الآخر أنهّ يستجيب لها %60,00للمعايير العالميّة وهذا ما تعكس استجابا�م بنسبة 

 .%10,00، أمّــا بعضــهم فــيرون أنـّـه يســتجيب لهــا %30,00بنســبة مئويـّـة بلغــت  بشــكل محــدود وذلــك
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الخاص بالسّة من خلال هذه النّسب الّتي جمعناها يتبينّ لنا أن الكتاب المدرسي الجزائري لمادّة اللّغة العربيّة 

القــائمين علـى إعــداده ابتــدائي لازال يفتقـد للكثــير مـن الصّــفات والمعـايير العالميــّة والـّتي يجــب علـى  الخامسـة

  .أخذها بعين الاعتبار

 -للخامســـة ابتـــدائي  –مـــا مـــدى اســـتجابة الكتـــاب المدرســـي لمـــادّة اللّغـــة العربيــّـة  :المحـــور الثــّـاني -ب 

  لرهانات الاصلاحات ومتطلّبات العصر ؟

  
 لسّــنة الخامســةليــرى معظــم أفــراد العيّنــة المبحوثــة أنّ الكتــاب المدرســي الجزائــري لمــادّة اللّغــة العربيّــة 

ابتـدائي لا يسـتجيب لرهانــات الاصـلاحات ومتطلّبــات العصـر إطلاقـاً وهــذا مـا تعكــس اسـتجابا�م بنســبة 

ــّــة بلغــــت 50,00% ــــك بنســــبة مئوي ــــرى الــــبعض الآخــــر أنـّـــه يســــتجيب لهــــا بشــــكل محــــدود وذل ، بينمــــا ي

  .%20,00، أمّا بعضهم فيرون أنهّ يستجيب لها بشكل كبير وهو ما تمثلّه نسبة 30,00%

 - ابتــدائي السّـنة الخامسـة –مـا مـدى مراعـاة الكتـاب المدرســي لمـادّة اللّغـة العربيـّة : المحـور الثاّلـث -ج 

  لسنّ المتعلّمين وقدرا�م ؟
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كتــاب راد العيّنــة المبحوثــة يــرون أنّ  حســب نتــائج البحــث المســجّلة في الجــدول أعــلاه فــإنّ معظــم أفــ

غــة العربيّــة يراعــي بشــكل محــدود ســنّ المتعلّمــين وقــدرا�م وهــذا مــا تعكــس لمــادّة اللّ  السّــنة الخامســة ابتــدائي

، بينما يرى بعضهم أنهّ يراعيها بشكل كبير جدّاً وذلك بنسـبة مئويـّة بلغـت %70,00استجابا�م بنسبة 

  .%10,00، أمّا آخرون فيرون أنهّ لا يراعيها إطلاقاً وهو ما تمثلّه نسبة 20,00%

 في مقابلـــة شـــفويةّ بـــأنّ مـــا طـــرح في الكتـــب المدرســـيّة لمـــادّة اللّغـــة العربيــّـة كمـــا أدلى بعـــض المعلّمـــين

بالطّور الابتدائي يفوق مستوى المتعلّم وقدراته خاصّة ما يتعلـّق بالسّـنوات الـثّلاث الأولى، ففـي الكثـير مـن 

  .لمدرسيالأحيان يعجز حتىّ المتعلّم الممتاز عن التّعبير عن صورة معيّنة مماّ طرح في كتابه ا

 الخـاصّ بالسّـنة الخامسـةالمدرسـي لمـادّة اللّغـة العربيـّة هـل تـرى أنّ مواصـفات الكتـاب : المحور الرّابع -د 

  بعث على التّشويق ويجذب المتعلّم ؟يابتدائي 

  
يبعـــث علـــى  للسّـــنة الخامســـة ابتـــدائيتــرى العيّنـــة المبحوثـــة أنّ الكتـــاب المدرســـي لمـــادّة اللّغـــة العربيــّـة 

، غـير %50,00ق وجذب المتعلّم ولكن بصورة محدودة وذلك حسب نسبة استجابتهم والمقدّرة بــ التّشوي

، وهنـاك عـدد ضـئيل %40,00أنّ بعضهم يرى أنهّ لا يحقّق ذلك إطلاقاً وهذا بنسـبة اسـتجابة قـدّرت بــ 

المقـــــترح مـــــنهم رأى أنّ هـــــذا الكتـــــاب المدرســـــي يشـــــوّق المـــــتعلّم ويجذبـــــه إذ بلغـــــت نســـــبة اســـــتجابتهم لهـــــذا 

10,00%.  
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لا تبعـــث علـــى التّشـــويق، خاصّـــة مـــع ثقـــل حجـــم  –حســـبهم  –فحـــتىّ شـــكل الكتـــاب ورســـوماته 

الكتاب الـّذي يتسـبّب في نفـور المـتعلّم منـه، زيـّادة علـى طبيعـة بعـض النّصـوص الـّتي تتميـّز بالطـّابع العلمـي 

  .ويعسر على المتعلّم فهمها

مادّة اللّغة العربيّة هي صورة ابتدائي  السّنة الخامسةفي كتاب هل ترى أنّ الصّورة : المحور الخامس -ه 

 ؟ هادفة ومعبرّة، ولها علاقة بمحتوى النّصّ 

  
يتّضـح مــن خــلال نســب الجـدول السّــابق أنّ أفــراد العيّنــة المبحوثـة يــرون أنّ صــوّر الكتــاب المدرســي 

ادفة ومعبرّة، ولها علاقة بمحتوى النّص بشكل ابتدائي هي صورة ه الخاصّ بالسّنة الخامسةلمادّة الّغة العربيّة 

غير أنّ البعض له رأي آخر فرأى أنّ ذلك  %70,00كبير جدّاً فعبرّوا عن ذلك بنسبة استجابة قدّرت بـ 

، بينمـا ينفـي %30,00لا يكون بشكل كبير جدّا إنمّا هو بشـكل محـدود وهـو مـا تمثلّـه اسـتجابتهم نسـبة 

  .%10,00ت بــ بعضهم ذلك بنسبة استجابة قدّر 

مــادّة اللّغــة العربيــّة الوظــائف  للسّــنة الخامســة ابتــدائيهــل يحقّــق الكتــاب المدرســي : المحــور السّــادس -و 

  المرجوّة منه ؟
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أمّـــا فيمـــا يخـــصّ تحقيـــق الكتـــاب المدرســـي الجزائـــري لمـــادّة اللّغـــة العربيــّـة بـــالطّور الابتـــدائي للوظـــائف 

، غـير %80,00أنهّ يحقّق بعضها فقط وذلك بنسبة استجابة قدّرت بــ المرجوّة منه، فيرى بعض المدرّسين 

، بينمـا %20,00تحقيقه لتلك الوظائف تمامـاً إذ بلغـت اسـتجابتهم لهـذا المقـترح نسـبة  ونينف الآخرينأنّ 

  .لم يقرّ أيّ منهم بتحقيق الكتاب المدرسي لجميع وظائفه المرجوّة

 :خاتمة .10

مســاعدة في توضــيح أهــداف المنهــاج الترّبــوي ومحتوياتــه، فهــو  يعتــبر الكتــاب المدرســي أهــمّ واســطة

الرابط بين المعلّم والمتعلّم والمعرفة، غير أنّ نجاعته تحُدُّه مجموعة من العراقيل فتنقص من فعاليّته أو قـد تجعـل 

منـــه مصـــدر تشـــويش، فعلـــى القـــائمين علـــى إعـــداده أخـــذ تلـــك المواصـــفات والمعـــايير بعـــين الاعتبـــار، فقـــد  

ت الدّراســة أنّ كتبنــا المدرســيّة الترّبويــّة لا تــزال تعــاني مــن الكثــير مــن النّقــائص ممــّا يجعلهــا محــطّ أنظــار كشــف

  .النّقاد، وسبباً في نفور وابتعاد المتعلمين عنه، وكلّ هذا يخُرجه من التّشويق إلى التّشويش

دّوّل ومنظوما�ـــا المختلفــــة إنّ التّطـــوّر التّكنولـــوجي والتّقــــني الحاصـــل في العــــالم يفـــرض علــــى كـــلّ الــــ

مسايرته ومواكبته، ومن تلك الدّول الدّولة الجزائريةّ الّتي بات من الضّروريّ أن تركب هذا الركّب الحضاريّ، 

إذ لم يكفها إصلاح مناهجها وتبنيّ طرق تدريس حديثـة، مـن دون أن تـدرج في إصـلاحها ذلـك الوسـائط 

ــة المختلفــة بدايــة بالكتــاب الم درســي الجيـّـد وصــولاً إلى أحــدث الوســائط المواكبــة لــذلك الإصــلاح، التّعليميّ

ومثل هذه الإجراءات من شأ�ا أن تدفع بالعمليّة الترّبويةّ إلى تحقيق أهـدافها المرجـوّة في أقـرب وقـت ممكـن 

  .وبأقلّ جهد
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